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  مراوح الخيش أحد المظاهر الحضارية في الدولة العباسية

  )في ضوء تصاوير المدرسة العربية(

  1عبد الرحيم يعاطف عل
  :ملخصال

تعد مراوح الخيش أحد العناصر التي ظهرت داخل عدد من تصاوير المخطوطات الإسلامية، وصنفت على أنهـا  
تسـاؤلات متعلقـة    إلى الإجابة عن عدة من أبرز خصائص المدرسة العربية في مجال التصوير، وتهدف الدراسة 

 وهل كـان  ؟وكيف تعمل ؟زمة لصنعهاوما هي المواد الخام اللا ؟متى كانت بداية ظهورها: بمراوح الخيش، منها
هذا بالإضافة إلى عمل دراسة تأصيلية لها داخل المصـادر   ؟اأم وظيفي زخرفياتمثيلها داخل التصاوير  الغرض من

وتسعى الدراسة إلى عمل حصر داخل تصاوير المدرسـة العربيـة، للوقـوف علـى      .التاريخية، ودواوين الشعر
  . رها مراوح الخيشالمخطوطات التي رسمت داخل تصاوي

  :المعنى اللغوي
فقد رأيتهم : بكسر الميم التي يتروح بها، كسرت لأنها آلة، والجمع المراوح وفى الحديث :المروحة

ثياب رقاق النسج  :الخيشأما  .1يتروحون في الضحى أي احتاجوا إلى الترويح من الحر بالمروحة
  .2وربما اتخذت من العصب، والجمع أخياش، أردئهغلاظ الخيوط تتخذ من مشاقة الكتان ومن 

  :المعنى الاصطلاحي
كانت تستعمل ببلاد العراق، وهى تشبه الشراع للسفينة، وتعلق من سقف البيـت،   :مروحة الخيش

يشد فيها حبل ويدار بهامشيها، وتبل بالماء، وترش بماء الورد، فإذا أراد الرجل في القائلة أو الليل 
فتذهب بطول البيت وتجئ، فيهب على الرجل منها نسيم طيب الريح بـارد،  أن ينام جذبها بحبلها، 

  . 3فيذهب عنه أذى الحر ويستطيب به النوم وهى فوقه ذاهبة وجائية
  :مروحة الخيش ابتكارالبداية، والتطور ثم : الخيش

في أخبار مكة، عن النوار بنت مالك بن صرمة أم زيد بـن   يفيذكر الأزرق ؛استخدام الخيش قديم
مطـارف خـز خضـراء     -سـئ وأنا به ن-زيد بن ثابت ألدرأيت على الكعبة قبل أن : ثابت قالت

وفى سنن . 4)الخيش الرقيق: الكرار( .وأكسية من أكسية الأعراب، وشقاق شعر اوصفراء، وكرار
 يفكسـان  -صلى االله عليه وسلم –استكسيت رسول االله : ، قاليداود، عن عتبة بن عبد السلم أبى

 .6وكان العرب يسمون عرب الخيش أو عرب الخيـام . 5يوأنا اكسي أصحاب يرأيتن دخيشتين، فلق
، واسـتخدامه كوسـيلة   7كتب التراث العربي عديد من الإشارات والقصص عن الخـيش  وأوردت

                                                
 )مصر(جامعة سوھاج  - كلیة الآداب  1
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. مقـر الخلافـة العباسـية، وعاصـمتها بغـداد      للتغلب على الحر الشديد، خاصة في بلاد العراق
  : بعض مما ورد ذكره في هذا الأمرونتعرض ل

كثيرة  أشياء، قد اخترع )م775-754/ه 158-136(يذكر أن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور
كان من جملتها عمل الخيش الكتان في الصيف، ولم يكن الناس قبله يعرفـون ذلـك، فقـد كـان     

وأورد . 8ن كل يوم من أيام الصيف بيتا يسكنونه، ثم في الغد يطـين بيـت آخـر   الأكاسرة يطينو
كثيفـة، تبـل    الخوزي ثيابا أيوبالطبري أن المنصور كان يطين له في أول خلافته، فاتخذ له أبو 

 ـفي أ يوكان للمهد. 9وتوضع على سبايك، فيجد بردها فاستظرفها ، ةيام أبيه المنصور، قبة مخيش
أول من أتخذ له الخيش الأبيض في  يإلى مبيته، ومن مبيته إلى مقيله، وكان المهد تنتقل من مقيله

، من مجـرد فكـرة،   ويشهد استخدام الخيش تطورا مهما. 10)م785-775/ه169-158(خلافته 
وهى قدرته على الاحتفاظ بالماء، ووضعه ليكون عازل عن الحر الشديد، إلى توظيف هذه الفكـرة  

هذا الأمر في فترة الخليفـة   إرهاصاتوبدأت . عن طريق الحركة لتلطيف الجولتكون أداة تستخدم 
كان سبب حدوث مروحة الخـيش   :قال" العطر"في كتابه  يفقد ذكر جحظه البرمكهارون الرشيد، 

ـ  في يا على أخته علية بنت المهدأن هارون الرشيد دخل يوم  اقيظ شديد، فوجدها قد صـبغت ثياب 
ها على الحبال لتجف، فجلس هارون بمقربة من تلك الثيـاب المنشـورة،   بزعفران وصندل، ونشرت

بليلة عطرة، فوجـد لـذلك راحـة مـن الحـر       اتمر على الثياب فتحمل منها ريح فجعلت الريح
  . 11واستطابه، فأمر أن يصنع له في مجلسه مثله، فكثر واستعمله الناس

  
في عهد كثير من الخلفاء، ما يروى في ومما يدلل على عظم استخدام الخيش في العصر العباسي، 

سمعت المأمون أميـر  : أن شكر مولاة أم جعفر بن جعفر بن المنصور قالت"حلم الخليفة المأمون، 
قـد  : ، وكانت عنده أم جعفر فدعا بمقاريض، فقال الغـلام )م833-813/ه 218-198( المؤمنين

بل يبـل   :قال ، ش فوق، فقال الغلام لايا غلام بل لنا الخي: ذهب بالمقاريض إلى الشماسية، ثم قال
، قـال  )م861-847/ ه 247-232(الأصبع، أن الخليفة المتوكل  يبأابن  أيضاً ما ذكره.  12."..

أن يكون ذلك غدا، وكـان الوقـت    أريد، فقال السمع والطاعة، فقال ادعنييوما لبختيشوع الطبيب 
ا وحره شديد، فقال بختيشوع لأعوانه أمرنا كله مستقيم إلا الخيش فإنه ليس لنا منه ما يكفـى،  صائفً

فعلوا ذلك، فقطـع لـداره   بابتياع كل ما يوجد من الخيش بسر من رأى، ف وأمرهمفأحضر وكلاءه 
-295( وفى عهـد الخليفـة المقتـدر    .13حتى لا يجتاز الخليفة في موضع غير مخيش اكلها خيشً

، كان المتبع أن يدخل أحد الفراشين، ومعه رجاله إلى دور حرم الخليفة لرش )م932-908/ه320
الخيوش التي فيها، وكان لكثرة استخدام الخيش في هذه الدور أن خصص لهـا عـدد كبيـر مـن     

بناه الخليفـة المسترشـد    يفي حريق القصر الذ وكان الخيش سببا .14الفراشين ليقوموا على أمرها
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، في البستان ناحية باب الغربة ببغداد، إذ كانت جارية تسير ليلاً، )م1135-1118/ه512-529(
  .15وبيدها شمعة فعلقت منها بأطراف الخيش، فأحترق القصر

العيناء عن العبـاس   أبوجعفر بن قدامة قال حدثني  أن: ما نصه" الشواعر الإماء"وجاء في كتاب 
على جارية الناطفي في يوم صائف، وهـى جالسـة فـي     يدخلت أنا وأبان اللاحق: ابن رستم قال

 . 16لا فـي لقـاء الجـيش بـالجيش    : لذة عيش الصيف في الخيش، فقالـت : الخيش، فقال لها أبان
الخليفـة   أنوالجدير بالذكر أن مصر كانت من البلاد المشهورة بعمل الخيش، ويروى فـي ذلـك   

قدرة الخيش على توفير البـرودة،  ، عندما أعجب ب)م775-754/ه158-136( العباسي المنصور
وكانت الفيوم أحـد  . 17أمر بجمع الخيش، وكتب إلى مصر في جمع الخيش، ووجه في ذلك رسولا

وجاء في هذا الشأن، أنه عندما حضر المتنبي إلى كـافور   .18أهم كور مصر التي يعمل بها الخيش
تك الدالية، فأنشـده  قصيد يفي مصر، أكرمه وقال له أنشدن) 968-905/ه357-292(الإخشيدي 
  : حتى قوله

  وأجلسني على السبع الشداد  فلما جئته أعلى محلى        
  وألقى كيسه قبل الوساد  تبسم قبل تسليمي عليه

شـهرت إقلـيم    ذاعتا أيض . 19بللتم الخيش؟ وقام ولم يجلس له حتى يفرغ: فقال الإخشيد للغلمان
بالأكسية التي كانت تفضل على الفارسية، وثياب الخيش المحمولة إلـى   الذي كان يشتهرطبرستان 

 ـ  .20الآفاق التي كان يباع منها في مكة الكثير  يبالإضافة إلى الثياب الكتان، ومناديل الخـيش، الت
  .21كانت تشتهر بهم مدينة آمل، من إقليم طبرستان

  :دواوين الشعراءمروحة الخيش في 
كمـا  . طبيعة عملهال وألها،  اشعارهم، وذلك إما وصفًأتناول كثير من الشعراء مروحة الخيش في 

  :شعاره الفوائد المترتبة على استخدام هذه المراوح، ومن هذه الأشعارأفي  بعضهمتناول 
  :يقول امقاماته ملغز يف 22الحريري ما ذكره

  قفولهاولكن على إثر المسير     وجارية في سيرها مشمعلة
  على أنه في الإحتثاث رسيلها    لها سائق من جنسها يستحثها

  ويبدو إذا ولى المصيف قحولها    ترى في أوان القيظ تنظف بالندى
تصف الأبيات مروحة الخيش وطبيعة عملها، فمشمعلة أى سريعة الـذهاب، وقفولهـا رجوعهـا،    

يسوقها إذا جذبت به، يستحثها يستعجلها، رسيلها أى يرسـل معهـا لزاويـة     يوالسائق الشريط الذ
إذا ولى الحـر   يوقت الصيف تنظف، وقحولها يبسها، ولى أدبر، أ ظالبيت، وترجع معها أوان القي

 اشـعر ) ه362-312(الموصـلي  يوللشاعر السر .23، فلا ترش ولا تستعمل فتيبسإليهالم يحتج 
 ي، وأن أصلها كان ببلاد العراق، ومدى طيب الـريح الـذ  اوغرب اقًيصف فيه مدى انتشارها، شر

  :تحدثه، فيقول
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  لها أمهات بالعراق بواطن    ومبثوثة في كل غرب ومشرق
  24كأن نسيم الروض فيهن كامن    يحرك أنفاس الرياح حراكها

  : يقول فيه في موضع آخر شعرا اأيضوله 
  أنها ليس تهطلمن الند إلا     وقد نشأت بين الكؤوس غمامة
  25على جلده ثوب العروس المصندل    وعل بماء الورد خيش كأنه

يوضح الشاعر في هذه الأبيات موضع مروحة الخيش، حيث تكون معلقة في السقف، كمـا تبـدو   
يفوح برائحـة   الذيترش بماء الورد،  فهيالغمامة في السماء، ولكنها لا ينزل منها المطر، كذلك 

 )ه562-495( لابن حمدون الكاتـب  26وجاء في خريدة القصر .جميلة، كالتي على ثوب العروس
  :أبيات شعرية يصف فيها مروحة الخيش قائلاً

  مقيدة تجرى حبيس طليقها    ومرسلة معقولة دون قصدها
  وتسرى وقد سدت عليها طريقها    يمر حفيف الريح وهى مقيمة

 ـ  يالأبيات طريقة عملها، فهويستشف من هذه  مقيـدة   يمرسلة تتحرك، ولكن ليس برغبتهـا، فه
وفـى الخريـدة   .حركتها يمر عليها الريح أثناءحبيسة عنده، وفى  يبحركة القائم عليها، ومن ثم فه

  :أيضاً أبيات لأحد شعراء العراق يصف فيها المروحة 
  ذات غصون لونها أورق    ولينة الأعطاف خوارة

  للذر في مسلكها مزلق    ل على طائرتسعى بلا رج
  محصورة مذهبها ضيق    مدى الشمس على أنها يتجر

  27لا ترهب البأس ولا تفرق    كرارة في حرب شمس الضحى
، كمـا  أطرافهـا تبدو ذات انثناءات في  يويستفاد من الأبيات السابقة في معرفة هيئة المروحة، فه

أمـام أشـعة    لا أرجل، غير ثابتة، تتحـرك دائمـا  بأنها غير صلبة، تشبه في لونها الرماد، تطير 
  .الشمس، في حركة محددة من قبل سائقها، شديدة الحركة في فترة الضحى لشدة الحر

  :في أبيات شعرية منها عليها ، فيعلق"سرور النفس"أما صاحب 
  بين الحواضر لا بين الأعاريب    ما ذات خدر حصان كان منشؤها

  روحاً إلى كل محرور ومكروب    منقادة طال ما أهدت أزمتها
  دين المسيح ولم تركن إلى حوب    شدت صليباً وزناراً وما عرفت
  .28تسعى على أربع كالخيل والنيب    تسرى إذا قيل للقوم المسير ولا

توضح الأبيات أن نشأتها كانت في الحضر، وهى دائما أسيرة لسائقها، تبعث نسيمها للجميع، تأخـذ  
  .تعليقها شكل الصليب، تتحرك وهى معلقة، ليس لها أرجلفي هيئتها، وطريقة 

ومما له ارتباط بهذا السياق، أنه وبسبب البرودة المعروفة في الخيش شبهوا بـه الشـعر الـرديء    
  ):ه 335ت(ي حدهم يصف شعر أبى بكر الصولأالبارد، قال 
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  عقدت من خيش طاقين    دارى بلا خيش ولكنني
  للصولي بيتينأنشدت     حرها يدار متى اشتد ب

  .29فبيتان من شعر الصولي يغنيانه عن الخيش البارد، ولا يوصف الشعر بأسوأ من البرودة
يسـير فـي    -من شعراء القرن السادس الهجري في العصر الأيوبي -يونجد الشاعر عرقلة الكلب

  :نفس النهج، حيث يذم أبيات الشاعر وحيش، قائلاً
  للعيشفإنه مكدر     لا بارك الرحمن في وحيش

  30أبيات شعر كبيوت الخيش      كم قال، لا قلقل غير نابه       
أما القاضي بن حميد الفهري، فيستخدم الخيش وما يترتب عليه من فوائد في الصـيف، كأسـلوب   

  :المعرى قائلاً يللمدح، فيصف ابن العلائ
  31ينوب في الصيف عن الخيش    هذا ابن علانيكم شعره

  
مروحة الخيش قد مرت بمراحل عدة إلـى أن وصـلت لأداة،   : القول أنومن خلال ما سبق يمكن 
، لتلطيف الهواء الحار، المشهور عن بلاد العراق، ثم انتقلت هذه الأداة يتستخدم في العصر العباس

كانت بداية الفكرة فـي اسـتخدام الخـيش،    . لها نفس الظروف المناخية يإلى الأماكن الأخرى الت
ياه فترات طويلة، وذلك كعازل للحرارة، إذ كان يـتم تخيـيش الجـدران،    المعروف باحتفاظه بالم

وعمل بيوت الخيش، ثم حدث تطور نوعى في عهد هارون الرشيد، وبدأت الفكرة تتبلور أكثر، في 
أنه يتم تحريك الخيش المبلل، ليجلب الهواء البارد، والريح الجميلة، حيث كان يرش الخيش بالمـاء  

وأمكن مـن خـلال النصـوص     .ذلك تم الوصول إلى ابتكار مروحة الخيشوب. والروائح العطرة
طريقـة  : والأشعار السابقة، الوقوف على عديد من المعلومات، التي تخص مراوح الخيش، منهـا 

حسـب   صغر قليلاًأكبر قليلاً أو أ، فتؤخذ قطعة من الخيش في حجم السجادة أو تنفيذ هذه المراوح
الحلفاء، ثم تعلق في وسط الغرفة،  مثلمساحة الغرفة، ويحشونها بأشياء صلبة قوية لا يسهل طيها 

البيت جذباً رقيقاً ويتركها ويعاود جذبها، وبهذه الطريقة يهب منها نسـيم  في ثم يجذبها رجل يكون 
هذا . 32تبرده فيه الذيحياناً بماء الورد فتطيب رائحته في نفس الوقت أتبرد الهواء، وقد يغمسونها 

أفاضت في وصف مروحـة   التيبالإضافة إلى معلومات عدة وضحت من شرح الأبيات الشعرية، 
على أنها من الأدوات اللازمة في بـلاط الملـوك   ونظراً لانتشار هذه المراوح، فقد عدت . الخيش

ولـة التيموريـة،   والسلاطين، إذ يذكر ابن عربشاه في وصفه للتجهيزات التي كانت تتم لمؤسس الد
والأبنية المدهشة، وفيها مـراوح   ونصبوا له داخل هذا الجانب عدد من الخيام، والأخبية، والقباب،"

  . 33.".الخيش، الجالبات لبرد العيش
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  :مروحة الخيش في تصاوير المدرسة العربية
قدم المدارس التصـويرية الإسـلامية،   أتعد المدرسة العربية في مجال تصاوير المخطوطات، هي 

يـران، ومصـر والشـام،    إقطار العالم الإسلامي، مثل بلاد العراق، وأانتشرت في كثير من  التي
هم هذه المراكز الفنية لتلك المدرسة ظهرت بالعراق، فـي بغـداد والموصـل    أوالأندلس، غير أن 

ئص التي ميزتها عـن غيرهـا مـن    وقد امتازت هذه المراكز الفنية بعديد من الخصا. وديار بكر
ن من أبرز هذه الخصائص هو أوتجدر الإشارة إلى  .المراكز الفنية في الأقطار الإسلامية الأخرى

 :خـر، مثـل  آ فنـي ظهور عناصر ارتبطت بهذه المراكز دون غيرها، إذ لم نجدها في أي مركز 
اصة المخطوطـات  مراوح الخيش التي ظهرت في عدد من تصاوير المخطوطات في العراق، وخ

وممـا   .وصلنا منه نسخ كثيرة، ومنه نماذج الدراسة الذيمخطوط مقامات الحريري،  :الأدبية، مثل
التأكيد عليه أن هذه المقامات اكتسبت شهرة واسعة في جميع البلدان، وازداد الطلب عليهـا،   ينبغي

أقدم على استنساخها بخط يده أكثر من خمسمائة مـرة، وقيـل    بوصفه مؤلفًا 34حتى أن الحريري
لينا إوصل . ، وقد زوقت بالمنمنمات في أكثر من نسخة، وفى أماكن وأزمنة مختلفة35سبعمائة مرة

وسـيتم التعـرض لنسـختين مـن     . 36منها اثنتا عشرة نسخة مزوقة، محفوظة في مكتبات متفرقة
  .مروحة الخيش مقامات الحريري، وصلنا منهما تصاوير بها

  37مقامات الحريري: اسم المخطوط 
  )23.س( معهد الدراسات الشرقية ببطرسبورج، تحت رقم :مكان الحفظ

  م1237-1223تؤرخ بحوالي  : التاريخ
  صورة 98: عدد التصاوير
صورة تمثل أبا زيـد وابنـه أمـام قاضـى معـرة      : الأولى :ذه النسخة ثلاث صورونتناول من ه

  )ب)(1(لوحة .   38النعمان

    
  )1(شكل )                              أ) (1(لوحة 

با زيد أحدى حيل إحداث المقامة حول أ، وتدور 39"المعرية"حداث المقامة الثامنة أوتوضح الصورة 
يفصل بينهما، وأخـذ   يك ،تظاهر بخصامه لابنه، وذهبا إلى قاضى معرة النعمان الذيالسروجي، 

ن الشكوى علـى  أكل واحد منهما يعرض شكواه بالألغاز، فطلب منهما القاضي الإفصاح، فعرف 
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بـا زيـد   أنـا  أدقاه الخبر، فقال الرجل صإبرة ومرود، وفى نهاية المقامة طلب منهما القاضي أن ي
 .جلـب الـرزق  السروجي، وهذا ولدى، وليس هناك إبرة ولا مرود، وإنما هذه حيلة من حيلـي ل 

ويشاهد القاضي في وسط الصورة ناحية اليمين، في وضعة ثلاثية الأرباع، وعلى رأسـه عمامـة   
احولها هالة شبه مستديرة، مرتدي رداء اواسع  افضفاضعلى مقعد مرتفع، يظهر من بعض  ا، جالس

زيد السروجي وابنه اللذين  أبىجزائه مجموعة من الزخارف النباتية، ويستمع القاضي إلى شكوى أ
مامه بجانب مجموعة من الأشخاص والخدم، كانوا في مجلس القضاء، وصل عـددهم إلـى   أوقفا 

ثمانية أشخاص دون القاضي، والملاحظ وجود خط عند منطقة الرقبة لجميـع الأشـخاص، وقـد    
ويظهر من . غطية رؤوسهم، ولكن اختلفت وضعاتهم ما بين الجلوس والوقوفأتشابهت ملابسهم و

 انيتوسطها عقد مفصص تزدان كوشاته بزخارف نباتية، أما الجانب ؛مجلس القضاء جزء من بائكة
 ـ   سـلوب  أ يفمساحتهما أصغر، علقت فيهما ستائر تشاهد مربوطة إلى الجدار، وكانـت القبـة ه

إذ نشاهد ثلاث قبـاب فـي سـقف المجلـس أكبرهمـا       ،مجلس القضاء عليه اعتمد يالتسقيف الذ
بحبلين في السـقف،   تربطو، ))أ(1لوحة ( وتظهر مروحة الخيش تتدلى من وسط العقد .الوسطى

الأعلى مربع الشكل  :أينفي المنتصف تقريبا من أطوال الحبال، متخذة هيئة واحدة من جز يتقع ه
تقريباً، بوسطه مساحة غير منتظمة مطموسة، وفي الأطراف توجد زخارف بسيطة غير واضحة، 

أمـا   .في أجزائه السفلى بهيئـة مقوسـة   يتقريباً، إلا أنه ينته نفسها ر فله المساحةخلآأما الجزء ا
 انمن أعلى، وفى الجـزء السـفلى شـريط    مطموستان نصاف دائرتين تقريباأزخارفه فعبارة عن 

يسيران بعرض المروحة، ويقف الشخص المكلف بعمل المروحة إلى يسـار الصـورة،    يانمتواز
على، في حركة دالة على قيامه بالعمل أتارة، حيث تظهر يداه مرفوعة إلى بجانب العمود أسفل الس

 .المنوط به، وهو تحريك مروحة الخيش في مجلس القضاء، لجلب الهواء البارد على الحاضـرين 
الصورة ذات ارتباط بموضوع المقامـة، التـي    توجد أعلىومما ينبغي ملاحظته أن الكتابات التي 

تحكى عن الإبرة و المرود بالألغاز، وعلى بعض الأسطر توضيحات لبعض الكلمات التـي وردت  
  .عن طريق اللغز

  ) ب)(2(لوحة .40بنه أمام قاضي معرة النعمانازيد و ىصورة تمثل مشهد أخر لأب: لثانيةا

                   
  )2(شكل                                     )أ)(2(لوحة       
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ويبدو التشابه كبير بين تصميم هذه الصورة، والصورة السـابقة، فـي معظـم العناصـر الفنيـة،      
والمعمارية، و الملابس، والستائر، والزخارف إلى حد كبير، أما الاختلاف البسيط فنشـاهده فـي   
وضعات الأشخاص، وحركاتهم داخل التصميم، كذلك تناقص عددهم إلى ثمانية مقابل تسـعة فـي   

فتختلف قليلاً عـن  )) أ( 2لوحة (أما بالنسبة إلى مروحة الخيش في هذا التصميم . السابقالتصميم 
المربـع بوجـود    يمثيلاتها في التصميم السابق، من حيث شكل الزخارف إذ يزدان الجزء العلـو 

خطين متقاطعين، وعند نقطة تقاطعهما دائرة مطموسة، إلى الخارج منها شكلت دائرة من مجموعة 
عـلاه  أمن أسفل بهيئة مقوسـة، فيـزدان فـي     يينته يط المتماسة، أما الجزء السفلى الذمن النقا

ن يسيران بعرض المروحة، ويظهر في أعلى المروحة ان متوازيابأنصاف دائرتين، أسفلهما شريط
هذا بالإضافة . مناطق التقائها بالحبال التي تعلق بها في السقف، وأخذت هذه المناطق شكل الدوائر

 .ياب الشخص المسئول عن عمل المروحة داخل مجلس القضاء، كما في التصـميم السـابق  إلى غ
ويتضح من خلال الكتابات الموجودة أعلى وأسفل الصورة، أنها مرتبطة بالمقامة المعرية، وتنقـل  

 يتضـح  دارت أحداثها في مجلس القضاء، ولكن من خلال الكتابات يلنا أحد مشاهد هذه المقامة الت
ليقتسـماه، وينهيـا    اعطاهما دينـار ألمشهد في نهاية المقامة، بعدما سمع القاضي منهما، وأن هذا ا

ن هـذه  أ إلىوتجدر الإشارة . يمد يده إلى القاضي يزيد الذى خصومتهما، ويبدو ذلك من حركة أب
جزائها، كمـا فـي رسـوم بعـض     أترى في بعض  يصابها بعض عوامل التلف، التأالصورة قد 

  . جزاء من الملابس و الزخارفأة الرؤوس، والوجوه، وأغطي
  )ب)(3(لوحة .   41مع السروجي في حمص يصورة تمثل الحارث يلتق: الثالثة

                        
  )3(شكل                        )                                              أ)(3(لوحة               

مشاهد المقامة الحلبية، التي تدور حول زيارة الحارث بن همام إلـى مدينـة   حد أوتتناول الصورة 
ثناء تجوله فيها وجد شيخاً كبيراً وحولـه عشـرة مـن الصـبيان     فى أحلب، ومنها إلى حمص، و

، وجعل الصبية يقرؤون عليه في فصاحة وإتقان، وتأملت الشـيخ  ييعلمهم، وجلست إليهم فرحب ب
تعيش في هذا البلد البعيد، فرد  أن إلىدفعك  يالسروجي، وسأله الحارث ما الذبو زيد أفعرفت أنه 
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في وضـعة   ازيد جالس يشاهد أبو .42إن التعليم أشرف صناعة، وأربح بضاعة :زيد وقال وعليه أب
بالزخارف، وعلى رأسه عمامة، حولهـا هالـة شـبه     اً، مزداناًفضفاض اًواسع جانبية، مرتدياً رداء

زيد وقد ارتفع عن الأرض قليلاً، اعتمد في كثير مـن   يجلس عليه أبو يبدو المقعد الذمستديرة، وي
زيد يجلس الحارث ناظراً إليه في اهتمـام  ى عمال الخشب الخرط، وإلى اليمين من أبأأجزائه على 

تنوعت وضعاتهم  -كما في النص-يراقب صنيعه، ويتوزع على أرضية المشهد عشرة من الصبية
حـدهم وهـو يتعـرض    أشابهت إلى حد كبير ملابسهم وأغطية رؤوسهم، ويظهـر  وحركاتهم، وت

أما التصـميم  . ن من المتعلميناللعقوبة، بالضرب على القدمين من قبل الشيخ، يساعده في ذلك اثن
 ـ    يالعام للصورة فيتشابه مع تصميم مجلس القضاء في الصورتين السابقتين، ونجـد الاخـتلاف ف

قرب إلى التفصيص، كما ظهر في سقف أاتخذ هيئة  يوسط الذلأالعقد اغياب رسوم الستائر، شكل 
هذا الجزء ما يشبه الشخشيخة، التي ترتكز على قاعدة من خشب الخرط الواسع، ويـذكر أن هـذه   

)) أ( 3لوحـة  (جدير بالذكر أن مروحة الخيش في هذه الصـورة  و .الفتحات كانت تغطى بالحصر
جزائها، بداية من الحبلين الواصلين بـين السـقف وجسـم    أترى أكثر وضوحاً من حيث تفاصيل 

يتـدلى متوسـطاً أسـفل     يالمروحة، وذلك من خلال حلقتين في أعلى المروحة، ثم الحبـل الـذ  
ويبـدو أن احـد    .المروحة، أما هيئتها فلم تختلف كثيراً عن مثيلاتها فـي الصـورتين السـابقتين   

كلف بشد حبل المروحة، التي تكون سبباً في جلب الحضور القريب من العمود ناحية اليسار هو الم
وتوضح الكتابات المصاحبة للصورة من أعلـى وأسـفل   . الهواء البارد على الجالسين في المدرسة

أمـا بالنسـبة   . ن أمام الحـارث والمتعلم أهاقر يمن المقامة الحلبية، خاصة تلك الأشعار الت جزاءأ
  "شيفر"ى باسم للنسخة الثانية من مقامات الحريري، فتسم

  584743دار الكتب القومية بباريس، تحت رقم : مكان الحفظ
  م1237/هـ 634: التاريخ

  :ونتناول من هذه النسخة صورتين. صورة  100: عدد التصاوير
  

  

  

  )أ)(4(لوحة 
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)  148(ظهر الورقة ، )ب)(4(لوحة . 44حمص مدينةزيد السروجي والحارث في  اتمثل أب: الأولى
  من المخطوط

، والمعروفة بالحلبية، ولكن فـي  ينتأتى هذه الصورة ضمن مشاهد المقامة السادسة والأربع
والملاحظ على التصميم في هذه الصورة، اختلافه نسبياً عـن   .نسخة أخرى من مقامات الحريري
قد التزم بـالنص أكثـر مـن     -مزوق المخطوط وناسخه – يالتصميمات السابقة، إذ نجد الواسط

شديد، كذلك غياب  إنصاتمزوق نسخة بطرسبورج، ويبدو ذلك في جلوس كل المتعلمين في حالة 
مشهد العقاب، وهو غير موجود بالنص، كذلك اختلاف شكل تصميم المدرسة من الداخل، وأسلوب 

ليسرى من الصورة في وضعة ثلاثية الأربـاع،  ويشاهد أبو زيد متوسطاً الناحية ا. تغطية الأسقف
 بعصافاتح، ويشير أبو زيد بيده  يبعذبة طويلة، بلون بن يبملابس واسعة، وعلى رأسه عمامة تنته

ناحية المتعلمين يستنطقهم ما علمهم إياه، وعلى مقربة منه نجد الحارث بن همام بهيئـة وملابـس   
ويجلس  الاثنان على مقعد خشبي مرتفع عن الأرض، زيد، مع اختلاف الألوان،  ىبأمشابهة لهيئة 

يظهر منه أربع أرجل، وفى الناحية اليمنى من التصميم، يجلس مجموعة المتعلمين وفـى أيـديهم   
  .الألواح، تشابهت إلى حد كبير ملابسهم وأغطية رؤوسهم، وان اختلفت الألوان

مروحة الخيش، التي تشاهد معلقة  خلف المتعلمين، وقد أمسك بحبل اواقفً اويلاحظ أن هناك شخص
 .بحبلين يتدليان من وسط السقف، ويرتبطان بالمروحة عن طريق حلقتين، لهما هيئة شـبه دائريـة  

يأخذ شـكل المسـتطيل، ازدان بشـريطين     يالعلو ؛))أ( 4لوحة ( أما جسم المروحة فمن قسمين
الحلقة التي يعلق بها الحبـل   رضية بنية، وعند نقطة التقاطعأعريضين متقاطعين بلون ذهبي، على 

أما القسم . يتم تحريكها من خلاله، ونتج عن تقاطع الشريطين وجود أربع مناطق مثلثة الشكل يالذ
في تلوينـه   يالسفلى فحجمه أصغر، ذو هيئة مستطيلة، حوافه السفلية بها استدارة، استخدم الواسط

 .ص المنـوط بـه عمـل المروحـة    ، ويتدلى من وسط المروحة حبل يمسك به الشـخ ياللون البن
في التصميمات السابقة، توجد مجموعة مـن الأسـطر الكتابيـة تحـيط      نفسها الطريقة المتبعةوب

بالصورة من أعلى وأسفل، ذات ارتباط بالمقامة الحلبية، خاصة تلك الأشعار التي كـان يقرضـها   
  .ونالمتعلم
وجـه الورقـة    ، )ب)(5(لوحـة . 45زيد والحارث في حمص مع المتعلمين اصورة تمثل أب: الثانية

   من المخطوط) 152(
المنفـذ فـي    نفسـه  المقامة الحلبية، ويشاهد بها الموضـوع التصـويري   اتتبع هذه الصورة أيض

 ـ  يالتصاوير السابقة، مع بعض التشابهات، الت زيـد والحـارث    ىتبدو أكثر ما يكون في هيئـة أب
في جلساتهم، وحركاتهم، وملابسهم، والألوان المستخدمة في رسومهم، وبعـض   لكوذوالمتعلمين، 

أما الاختلافات فيمكن رصد أبرزها في اختلاف التصميم الخاص . العناصر الفنية كمروحة الخيش
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أسفل تكوين من  هنا بأن جعل المشهد كله يبهذه الصورة عن التصاوير السابقة، فقد اكتفى الواسط
انت كوشاته بمجموعة من الزخارف النباتية، ذات اللون الأسود على أرضية تميـل  عقد ناقص، ازد

ن أيجلس عليه أبو زيد والحارث، بالإضـافة إلـى    يالذإلى الاحمرار، كذلك اختلف شكل المقعد 
  .خلفية المشهد خلت من أية زخارف

  
  

  )4(شكل )                                     أ)(5(لوحة

من السقف، آخذة هيئتهـا النمطيـة    معلقة، فتظهر وقد تدلت ))أ( 5لوحة ( مروحة الخيشأما عن 
أغلبها، كما يتبين في هـذه   ي، مع بعض الاختلافات البسيطة، والمتعلقة بالزخارف فنفسها السابقة

من المروحة، واكتفى الفنان هنـا   يالصورة من صغر حجم الشريطين المتقاطعين في الجزء العلو
عند تقاطعهما توجد دائرتين متداخلتين، بلون أسود على أرضـية ذهبيـة، وهـو اللـون     بخطين 

المستخدم في المروحة، أما الجزء السفلى ذو الهيئة المستطيلة فقـد ازدان بزخرفـة علـى شـكل     
ويتدلى من المروحة حبـل  . يأنصاف دائرتين، لونهما أبيض، وذلك عند نقطة التقائه بالجزء العلو

يقف في أقصى يسار الصـورة،   ييضاً يمسك به الشخص المكلف بعمل المروحة، الذأاللون  يذهب
هذا بالإضافة إلى نمطية مرافقة مجموعة من الأسطر الكتابية للصـورة،   .خلف مجموعة المتعلمين

من أعلى وأسفل، والمفيد هنا أنها ذات ارتباط بالمقامة موضوع الصورة، وهذا ممـا يزيـد فـي    
على هذا الأمر في هذه النسخة من المقامات، هو أن ناسخها ومصورها واحـد،  الإيضاح، وساعد 

   .هو يحيى بن محمود الواسطي
  :التحليل

من خلال العرض السابق لمجموعة التصاوير موضوع الدراسة، أمكن الوقوف على بعـض مـن   
ملامح الأسلوب الفني في مجال تصـاوير المخطوطـات بحسـب المدرسـة العربيـة، خاصـة       

  :المخطوطات الأدبية منها، ويتضح ذلك من خلال
اعتمد الفنان في نسخ مقامات الحريري على كثير من العناصر والسـمات  : البعد البيئي -

الخاصة بالبيئة العراقية، في تنفيذ تصميماته الفنية، على الرغم من أن المقامات شـملت  
المقامـة الصـنعانية،   أماكن وبلاد عدة، لكل منها عناصره وسماته الخاصة بـه، مثـل   
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مع الأخذ فـي عـين الاعتبـار أن    . والدمياطية، والنجرانية، الحلبية، والرملية، وغيرها
أو  تكون بعض هذه العناصر، قد تم استخدامها في هذه البلاد من باب التـأثير والتـأثر،  

وهذا ما يفسر لنا وجود مـراوح الخـيش فـي    . لك البلادلملائمتها للظروف نفسها في ت
  .  ير خارج البيئة العراقيةتصاو

جاءت التصميمات في أغلبها نمطية، اعتمدت علـى تكوينـات معماريـة،     :التصميمات -
بعـض  والبوائـك،  والعقـود،  وأظهر الفنان بعض عناصرها الداخلية مثـل الأعمـدة،   

، والحليـات  )6شـكل  ( ، والشخشـيخة )5شـكل  ( القبـاب  :عناصرها الخارجية مثـل 
 .المعمارية

 

    
  )6(شكل   )5(شكل 

تميزت التكوينات الفنية بوجود عدد كبير نسبياً من الأشخاص، ولكـن  : رسوم الأشخاص -
استطاع الفنان إلى حد ما توزيعهم بشكل جيد داخل التصميم، ولعل هذا العدد راجع إلي 

 .طبيعة مثل هذه الموضوعات، ومن ثم كان الفنان واقعياً في تنفيذ موضوعاته
الفنان بالخلفيات، فقد خلت الموضوعات التصويرية المنفذة مـن أيـة   لم يهتم : الخلفيات -

 .نسختي مقامات الحريري موضوع الدراسة  رسوم في خلفياتها، وذلك في
 

    

  8شكل   7شكل 

اعتمد الفنان في رسومه على مجموعة من الملابس الفضفاضة الواسعة، التي : الملابس -
في معظم التصاوير، مزدانة بزخارف  يكل نمطتمتاز بها البيئة العربية، وقد ظهرت بش
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غطيـة  أأما . )7شكل (بسيطة، تأخذ هيئة الأمواج المتكسرة، بالإضافة إلى شريط الطراز
 .)8شكل (الرؤوس، فكانت العمامة ذات العذبة الطويلة هى الأكثر تمثيلاً في التصاوير

تعد من أبرز الملامح الفنية التي وفق الفنان في تمثيلها بشكل جيـد،  : الحيوية والحركة -
وذلك من خلال تنويعه لوضعات الأشخاص، وحركاتهم المختلفة، سـواء بـالرأس، أو   

كسب الموضوعات المنفذة قدراً كبيراً من أبالأيدي، كذلك تعبيرات الوجوه المتباينة، مما 
 .القبول الفني

وجدت علاقة واضحة بين المـتن والموضـوعات   : لتصويريعلاقة المتن بالموضوع ا -
التصويرية المصاحبة له، فجميعها كانت مرتبطة بتفاصيل المقامة المعبـر عنهـا فـي    

حيث كان الواسـطي   ،)م1237-هـ 634(في نسخة باريس اًالصورة، وهذا نجد له سبب
 .هو الناسخ والمصور

مجموعة بسيطة من الزخارف، تمثلـت  اعتمد الفنان في تكويناته الفنية على : الزخارف -
في بعض الزخارف النباتية، والتي كان أغلبها عبارة عن أفرع وأوراق نباتية متداخلـة،  
كان أكثرها وضوحاً في كوشات العقود، كما وجدت مجموعة من الزخارف الهندسـية،  

 .مثل أشكال المعينات، والدوائر، وأنصافها، وذات الشكل الزجزاجي
لوصف والتحليل السابق، مجموعة مـن العناصـر   إلى اظهر بالإضافة : ةالعناصر الفني -

، والمسـاند، والهـالات،   )10شـكل  ( ، والمقاعد)9شكل ( الستائر :الفنية الأخرى، مثل
 .لواح الكتابة الخاصة بالمتعلمينوأ

    

  10شكل   9شكل 

  :ةلاصالخ
 .الحر الشديد في بلاد العراقتعد مراوح الخيش أحد ابتكارات العباسيين، للتغلب على  -
انتشر استخدام مراوح الخيش في قصور الخلفاء، ومنازلهم، ومجالس القضاء، والمدارس،  -
 .مما يدل على عظيم انتشارها ،وغيرها
وضح من خلال النصوص، والمصادر، وتصاوير المخطوطـات، طريقـة عمـل هـذه      -

يتدليان، ويربطـان مـع المروحـة     المراوح، وذلك عن طريق تثبيتها في السقف من خلال حبلين
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 ييمسكه الشخص المسئول عن عملهـا، والـذ   يبواسطة حلقتين، ويتدلى من أسفلها حبل، وهو الذ
بها المروحة، ليتمكن من تحريكها في الهواء إلى معظـم   يغالباً ما نجده واقفاً في نهاية الحجرة الت

 .جزاء الحجرةأ
ا أن يكلف بها شخص يقوم بعملها، أو تظهر ظهر من خلال الدراسة، أن مروحة الخيش إم -

 . من الحضور يدون هذا الشخص، وفى هذه الحالة يقوم بالعمل عليها أ
تمثيل مراوح الخيش داخل التصاوير، كان له غرض وظيفي، وهو  أنأكدت الدراسة على  -

 .  تفوح منها، نتيجة رشها بالمواد المعطرة يتلطيف حرارة الجو، مع الريح الطيبة الت
تبين من خلال الدراسة أنه وجدت وسائل أخرى للتغلب على الحر الشديد، مثل الاعتمـاد   -

 .على الطين في طلاء المنازل وقت الحر، وكان الحكام يطين لهم كل يوم
ثبت من المصادر أن مصر حازت شهرة واسعة في عمل الخيش، وكانت الفيـوم أكثـر     -

 .مدنها شهرة في عمله
الوقوف على مجموعة كبيرة من الأشعار، التـي تناولـت عـدة    أمكن من خلال الدراسة  -

لفوائد المترتبة على عملها، ومنها ما تطـرق إلـى   ل ، وإمالها اًجوانب من مراوح الخيش، إما مدح
 .كيفية عملها، أو شكلها

عليها في الدراسـة، أنهـا جـاءت مزدحمـة      اعتمدوضح من مجموعة التصاوير التي   -
 .الأعدادرة وجود وسيلة لتبريد الهواء في الصيف، وسط مثل هذه بالأشخاص، مما يوحى بضرو

تبين من خلال الدراسة أن الأمثلة التي تم تناولها، اقتصرت على المدرسـة العربيـة فـي     -
على تصاوير بها مراوح الخيش خـارج   يعثروالسبب في ذلك أنه لم  ؛مجال تصاوير المخطوطات

المدرسة العربية، وذلك في ضوء جهد الباحث، وربما مرجع ذلك ارتباط هذه المراوح ببيئة بـلاد  
 .العراق ذات الحر الشديد

أظهرت الدراسة أن مجموعة الزخارف التي وجدت منفذة على مراوح الخيش، كانت فـي   -
نصاف دوائـر،  أارف هندسية، من مثلثات، ودوائر، ومجملها تمتاز بالبساطة، فكان أغلبها من زخ

 .وظهر غياب واضح للزخارف الأخرى، في ضوء النماذج موضوع الدراسة. وخطوط متوازية
 
 
ABSTRACT: 

 
 

THE SACKCLOTH FANS AS ONE OF THE CIVILIZED ASPECTS OF ABBASID PERIOD 
 (IN THE LIGHT OF THE ARAB SCHOOL OF PAINTINGS) 

 
Atef A. ABDEL-REHIM 

 
The sackcloth fans considered one of the painting elements appeared within the Islamic 
manuscripts and classified as one of the important aspects of Arab School of paintings. 
This study aims to answer some questions regarding the origin of the sackcloth fans, its 
materials, technology and function. Furthermore, the paper presents a survey and 
authentication of the sackcloth fans through the historical resources and poems divans. 
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